
 

 

 

 

 

 

  يتوافدون يريدون الملجأ الامن.الوطن  مكان فيالنازحون من كل 

 يريدون اللعب.أطفالهم 

 نسائهم تريد الحب.

 يهتم.كن لا أحد ل 

 الصواريخ الاتية من بعيد لا تسمع 

 من قريب. والرصاصات الاتية

 تنصت. لا 

 روح تتألم لأجل الاطفال. هناك قلب يهتم.لكن كان 

 عائشة.وكانت  الاطفال.كان 

  .للأطفال النازحين أعمل حفلهنفسي   -

 اتي. لكن إقراى لهم كتاب تريدين.أعملي ما  ومشهورة.أنتى حكواتيه مبهرة  -

 متعقدين.أكثر مما هم  يتعقدوا ...ايووووة علشان  -

  أطفال!!! ومفايش حفله.خلاص ما فيش  -

 من ممارسة السعادة ونشرها ... لن تمنعني -

أشتــــــاق لعائشة    

 نبيل أحمد الخضر 

HTTPS://WWW.NABILALKHADHER.COM/  
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 وحكت عائشة ... 

تحكى  وهي يحدقون بها. حولها.تزاحم العشرررررررات منهم  النازحين. الاطفال في مركزهناك في محيط 

 لهم عن:

 . هم ...أطفال كما  

  طريقهم.أطفال عرفوا 

 ...  من الشريريكونوا خائفين  أطفال لم

 الساحرات.أطفال حاربوا 

 الحليب.التفاح وشربوا  أطفال أكلوا

 ....و بلا بلا بلا  

 عائشة ...احكي يا 

  الأسود.عن طفل الثلج  

  .معطاء عن الحب حينما يكون

 يتحول الى كرم وعفو.عن الشعور بالظلم حينما 

  ئشة:عاوقالت 

  الأسود.طفل الثلج "

 .الخشبي في صندوقهالسواد  احترق حد الذي

 الخشبي.طفل الثلج الاسود وصندوقة 

  .الشوكولا فيه أنابيبيبيع  الذي

  الأسود.طفل الثلج 

  .سال في شوارع المدينة السماوية



   

 

  Page 3 

  .مخترقا تدفق. جدولا أسود ...

  .جبالا

 هضابا.

  .سهولا

  .انسكب في النهر

  .نه البحرواحتض

  .انصهر أكثر حد الاستواء

  .تلفت بعيدا بحثا عن رجاء صالح

  .الطويل الى الشمالكثافته ازدادت في موسم هجرته 

 تذكر ...

  .شهيرا في عمر الخامسة عشرة ... كما هو يصبح تاجراوالده الحالم بأن 

  المجيد. التاريخ مستقبلا يشبهصانعا 

  .لسهرانةحلم باللعب داخل أزقه الحارة ا

  .اقشعرت شعيرات جلدة

  .اقترب من اراض باردة

  .أناسها متجلدون

  .تكثف

  .الاسمر بشدةتكون جسده 

 .بعد حاله سيوله امتدت لسنين

  .واجتمع الناس
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  .طفل ثلجي أسود

  الأسود.الطفل الثلجي 

 .بافتتاننظرت اليه نساء الثلج 

  .الثلج باستهجان اليه رجالنظر 

  .افواخ أطفال الثلج

  .بكت عيونهم الزيتونية

  .تدلت أنوفهم الجزرية

  .الموزية بحزن أفواههمتمطت 

  الأفق.التوت اعناقهم بكبرياء الى 

  .وتطاير شعرهم القطني

  .وهربوا

  .هربوا

  .الثلجيون الى أباءهم

  .وأمهاتهم الثلجيات

  .ابتعد عنه الجميع

  الأسود.طفل الثلج 

  .نيةالب عينيه دمعتهسالت من 

  .مكونة

  .دائرة

  .توسعت
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  .توسعت

  .توسعت

  .متجلدةلتصبح بحيرة بنيه 

  .أطفال الثلجفرح 

  .بسواد الشوكولا الثلج. خلطوا بياض

  .مكونين كرنفالا كالحلم

  .بالعيد الاطفال فرحواوحدهم 

  .فالعيد لذيذ هذا العام

  .العيد نهاية يومفي 

  .تناسى الجميع

  الأسود.طفل الثلج 

 يزال.لكنه ما 

  .كل عام

  .بدمعه واحدة

  .أطفال العالميعطى كل 

  .ما يحتاجونه من شوكولا

 ".وفرح

 وصفق الجميع لعائشة ... 

شررررعت فيها أ ررررواء الامل  وحرب. من قصرررر  بالخوف مما عاشررررت الصرررر يرم الملي ةوتلك الاعين 

 والشجاعة والحب.
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 نعم فقد جاءت عائشة ... 

في  مخفضررررة صرررروتها مرتفع.الى صرررروت  التي تحتاج في الاماكنوتها وحكت عائشررررة ... رافع  صرررر

 تحتاج الى الفحيح ...  في الاماكن التيفحت بصوتها  منخفض.تحتاج الى صوت  الاماكن التي

 الاطفال سياجا.صنعت حول 

  .السياج ورودا زرعت بداخل

 سكبت في زنابق الورود فراشات.

 .قل يا مقدم الحفل

 قد جاءت عائشة ...  

 المسحور.الفتى  تعرفون . ذلك .المسحورالفتى وحكت عائشة .... عن 

  .في قريته السارحة"

  .على مشارف أحلام الضباب

  .وقطن السحاب

  جبل شامخ. قمةالمستريحة أعلى 

 كل شيء يتكاثر بين يديه 

  .الفتى المسحور

  يخلق ترفا.

 يخلق فقرا.

  .يخلق حربا

  .وجد أطفالا جائعون ما.في ليله 

 رغيف!لشراء  تكفيقطعه نقد لا  أكفهم الصغيرةبين 
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  .الفتى المسحور

  .فرك القطعة في كفيه

  .تتلوها سماء الى سماء. سماء. لتصلرماها الى 

 الفقراء.العالم  على أطفالنقدية  السحاب قطعالتمطر 

  .الفتى المسحور

  الأطفال.بفرحة  منزله سعيدايؤوب الى 

  .ذرعه رجال أغرابوالدته المسجونة بين أ

  .على الارض كخرقة مهترئة والده المرمى

  .بدين الغرب. يحكمهم شخصوالرجال 

  .كأنه خرتيت

 المسحور.الفتى 

 فرك جمرة من الموقد 

  .سماء تتلوها سماء سماء لتصل الىرماها الى 

  .نارية السماء قطعاوتمطر 

  اشرار الأرض.تحرق كل 

  .احترق البدين ورجاله

 ـــن.ولكـــ

 الفتى المسحور  احترقت والدة

 احترق اصدقاء الفتى المسحور 

 المسحور. منزل الفتىواحترق 
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  احترقت كفيه.

  .وكل ما حوله

  .الفتى المسحور

  .لم تبقى له غير حمامه

  .كانت له صديقه وأختا

  .الفتى المسحور

 .الجبل قمة فييصعد الى اعلى 

  .ينظر الى كل النيران المنتشرة

  الأرض.كل أنحاء في 

  .يفرك حمامته

  .سماء تتلوها سماء سماء لتصل الىرماها الى 

  .سلام من حماماتوتندفع ملايين 

  الأرض.تغزو 

  .لتزرع المحبة

  .وتخلق الفرح

  .وتصنع الجمال

  .الفتى المسحور ما زال هناك

  .يسكب من علياءه

  .كل ما في نفوس العالم

  .من سعادة
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 ورضا".

 شة ...قالت عائ

... ت لفها الاسرراطيركلكم سررتصررنعون  من أماكن يملأها العجبكلكم فتيان مسررحورين ...أتيتم  -

سلام. سمعون لقتلة  ال سفاحي  لا تهتمون الخارج.لا ت أجعلوها نقية  اهتموا بأرواحكم. الداخل.ل

 وسرور.من بهجة  عالم جديدأخلقوا  شفافة.... 

  !!ك وخليتك مشهور يا نبيلما دام قريت قصص غداء.ياله إعزمنى على  -

  .يا عائشة الاسواق ممتل ةو

  الابواب ...رمضان على 

 ممتل ة.الاسواق 

  .بالحب والكريم كراميل

  .بالبهجة والمهلبية

 بالسعادم وشوربة كوكير ... 

 شوفي:

  ويضحك.يشير لوالده على موقع التمور  المعلبات،من  أمام رتل يتقفز الطفل الذيذلك 

  .من بعيد قص  صوتويأتي 

 ار ية قريبة.تلحق  أصوات مضادات 

 الطفل بذراعي  النحيلتين ...  التمور ليحملهاوالاب يعطى طفل  علبة 

 عائشة. والطفلة يا

  الجيلي.تشير لوالدها على موقع مكعبات 

 واحدا ...مكعبا  الاب معطيا لطفلت والدتها تبتسم ابتسامة مواسية ... ويضحك 
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  !!!باباواحد بس يا  -

  ثلاجة.مافيش  خاطرش بس.علشان أطيب  -

 معانا ثلاجة ...  بابا ...كذااااب يا  -

  معناه!!! اليوم أيشلما نولع الشمع طوال  بتشوفي كهرباء.مافيش  -

 هي الثلاجة تشت ل على كبرهاء !!!!  -

 كبرهاء. ايووووم ... -

  وتحلم بأيام الضوء.بمكعب واحد ...  وتر ى الطفلة

  كراميل.من مكعبات الكريم  اعدد في سلتهاتسكب  سماوي. ب أزرقبحجا زوجة جميل .

 فرحا.يضحك  ابنها

 الخارج ...  يقترب من وصوت رصاصات

  المكعبات ...كل هذه  عن سروزوجها يسألها 

صحن مليان ماء وارصفهن  وحطهن بين. زجاج.مش  معدن. روري تحطهن في صواني  -

 أحسن من الثلاجة ... اليها الهواء...  نافذم يدخل على أعتاب

 عبقرية والدت  بانبهار ... الى ينظرالطفل و

  .في الحارات التمور تمورارتال من و

 مشاعا.من الشبع  أناس جعلوايوزعها 

 سكر.وقوافل من 

 المذهب. بها أناس عسليوايساهم 
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 ماركت: صفوف السوبرأمام  وأنت

 .تمر.نشترى  -

 من السكريات ... توجعنيأسناني  -

ب علية فلن يأكل سلتحا بالكيس الفارغوالدت  تحتفظ  شوكولاتة.فم  أثار  بدين على نا طفلبويصطدم 

 طفلها حراما ... 

 كيسا.من كل شيء تختار  عدس. حمص. فاصوليا. فول.البقوليات ...  ونمر بجانب أكياس

 حاجات رخيصة وتشبع البطن يومين متتاليين ....  أيوة كذا. -

  .رزم مكرونة

  .قناني زيت

 قناني خل التفاح.

 ورمضان جانا .... 

 أطفال في طريق العودم يحرقون إطارات سيارات ... 

 حمر.يدورون حولها كهنود 

 ي نون.

 الحماحم.يا رمضان يا ابو 

 دراهم.شغثة  لأبىإدي 

 حلقات ي نين لرمضان. وفتيات في

 يا سراج الليلة ... قمر قميره.يا 

 .طيارة .. الحمام والحمامسربنا سرب 
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 كل مكان ...  الاطارات فيولكن حرائق  مظلمة.الشوارع ما تزال 

 تحيل ظلام صنعاء نهارا ... 

  م سولة.منها بطانيات  منازل تتدلىسقوف 

 يبقى طاهر. وطول عمره طاهر.رمضان 

  .تمسح النوافذ بيضاء. .أياد بضةتظهر منها  شموع.نوافذ بداخلها أ واء 

  .الراحة انتهاء التعب وبدءيعلن  نة.المديفي شوارع  طاهر يسيلعرق 

 رمضان شهر النوم .... والمسلسلات ...

  .وجود كهرباء مع عدملكن 

 رمضان شهر النوم .... 

  نبيل!!يا  يديثقيل على  كمان.خذ هذا الزنبيل  -

 رمضان جانا ... 

  .يزال ينهمروالقص  ما 

  الارصفة.على  يزال يزدحموالموت ما 

 ...  تحاول العيشوتضحك ايضا ...  وتبتسم. تبتسم. أن الناس تحاوللكن 

 هوات  ترن.

 زواجهما ...  الاولى من يتما السنةلم  دعوات لعريسين

 عندها.جمعه في رمضان  تقول أولاتصال من أمي ...  -

 رمضااان وما عندهم حينقضااىمعزومين  رمضااان إحنااتصااال من عمى قال خامي يوم في   -

 بتعمليها ...  الحارة الذيلته الس اللذيذة.شوربتك  أكلت من
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 اليمن ...  كل أنحاء الاحمر فيقرية عائشة مشهورة بالفلفل 

 حار. حار.كل طعامها 

  .كروحها .. كقلبها. كحبها.

هي  لها.لها أكثر فهي وحدها من تروى عطشي  يوم أتعطشالحرارم من حولي تجعلني كل  كل هذه

 .. وحدها من تشعلني ... هي وحدها من تطف ني .

 نبيل. وصلى ياقوم من فوق اللابتوب وأفطر  المغرب.كبر  -

 وسنه.يعنى فرض  كمان.ورمضان  صلاة.كل يوم  -

  حبيبي!!!ونوافل يا  -

 تعب. تعب. -

 كمان.وقراءن  -

 أنا مش مؤمن من قال لك إني مؤمن ...  -

 ... أول سورةياله نبدأ من  مؤمن.يا واد يا   -

 لا سأقرأ سورة يوسف ...  -

 القراءن.دين نبدأ من أول يوسف وبع طيب. -

وأنا تربيت طوال  يوسف قصة رمضان. ينتهيسورة يوسف وبعدين سأقرأها مجددا الى أن  -

  القصص.على  عمري

  .رجل المستحيل
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 19مكتب رقم 

  .ملف المستقبل

 وشوية شوية كبرت 

 وجولييت.روميو  قيي وليلى. .روايات زهور .روايات عبير

 وشوية شوية كبرت وعقلت.

 ة نوبل مكتب

 الدواوين الكاملة لنزار وأدونيي والبردوني 

 يقرأوضروري أشترى الكتاب ويجب ان  شهر لازمكل  المعرفة الكويتية.والا سلسله عالم 

 .... سكريواجب ع الشهر ... الكتاب خلال

 يوسف.أنا كائن قصصي يا عائشة .... سأقرأ سورة 

  .وسيناريو وحوار دراما م.وغرا حب. .ظلم وفيها عدل .فيها غربة وفيها شوق

 القصص.بين  كائن ترعرعفيها كل ما يحتاجه 

  .اول يوم سأقرأ السورة

 يوسف.سورة  الثلاثون.وسأقرأها ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم حتى اليوم 

 يا نبيل . سورة الكوثر في كل صلاة ما بتقرأكم من سورة صغيرة بدل  لك الاقل احفظعلى  -

 سمعي ...... أنا كائن  مما أقراءهأكثر  عائشة يا للقراءنأنا استمع 

ِِّكُمَا ) يقولسورم الرحمن ... يا سلام ... لما  في رمضانفي شهر  القريطشوفي  ِِّ آلَاء رَب ( تكَُذِِّباَنفَبأَِي

 فيها.ويتفنن في كل مرم يقولها  لاحق .ومن ثم أي   الآية.صوت  بأية سابقة ... وبعدها هذه  يصدح

 وعطشان.راجع من ش لك تعبان وجوعان  صائم.تكون 

 الم رب.اليمن قبل  قنامأو ماء ولكن تشتاق فقط أن تسمع  على  لطعام تشتاقلا 
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 صنعاء. مساجد ميكرفوناتعلى الإذاعة في كل  فجرا صوت من كانت يتردد  عامر،والا محمد حسين 

 عملاقا.فونا فتصبح صنعاء بأكملها ميكر المحيطة.صوت  الى الجبال  ترددات فتندفع

على كتفي  كجبريل وارتفع بها الى  مدين  صرررررنعاء بكاملها رفع أن وروحانيت   صررررروت .تحس من قوم 

لتصرربح مدين  سررماوية ... سرراعات بحس أن  لو ظل موجودا كنا أكثر تسررامحا وسررلاما مع  السررماء ...

 أنفسنا.

سط عبد الصمد ... وإلا عبد سمعونلا  أحبائهم. تموعند  لله المساكينمن يتقرب ب   البا لأن   ل . إلا ي

أكثر صبرا  يجعلهم سماويايتامى وأرامل المسلمين ويجلو حزنهم ويصبح صوت  رسولا  دموع يمسح

 .وسلوانا

وأخذك في  أمامك ظهرهو من تسررررررمع  لوحدك على المسررررررجل في طرفتك وأنت مطفي النور فتلاقي  

 يتلوها.حضن  وارتفع بك مع كل أي  

 سماء الى سماء ...  الى اءسممن سماء الى 

  لك:ويقول  المنتهى سدرمويصل بك الى 

 .أمنت بالله بلبل؟؟؟العرش يا  شفت -

 لا إله الا الله. علي :فترد 

 العظيم(الله  )صدق يقولعلى مسمعك وتسمع صوت   يتلوها أي وبيداء بالهبوط بك الى الارض مع كل 

 .أر ي  طرفتك المظلمة على يضعكوهو 

 ... جديدم سماويةبعد أخرى برحل   مرم تحظىتعيد التسجيل من أول وجديد علشان  .عاشقلأنك  

 .الى سدرم المنتهى وطياب.رحلات من ذهاب  الباسط فيعبد  أرهقيوم  أنا كل

 وخلينا نروح نلعب يا عائشة .... 
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 يجب ن كماتلعبيأنتى  امتحان.في  وكأنيالعب أنا  شخصيا.ينتظرونك أنتى  ينتظرونا.هناك أصدقاء و

 للعب أن يلعب.

 .مشاطبة

  .م الطة

  .تشيعين السعادم في اللعب

 البقية.كروتك في " الكونكان " تتصلح أسرع من 

  .أنتى أكبر كذابة الكذاب.في لعبة 

  .عائشة بلعب الورق معكى يا يرطبون والصديقاتالاصدقاء 

 .لا تخافي صوت الانفجار أنا معك

  .قرب فهي موجه  نحو السماءال الرصاصات فيلا تخافي صوت 

رصرراصرر   معدل سررقوطهو  النهاية ريا رريا مايعنى في  كبيرم.اصررلا صررنعاء  الراجع.لا تفزعي من 

 م ات الكيلو مترات ...مساحتها مدينة  الك  فيبوصة على رأس بحجم  بحجم

  المليار ...حد في او .واحد في المليار

  .جدول الدعوات ممتلئ

  .كل طلبسنبدأ من ال د تلبية 

  .يومان رمضانيات أكثر حرارم من الطعام الهندي يكفي

  .عزيزتي للمطابخ ياخلينا نصبح متذوقين 

  .العدل أعتاب شارعوهناك على 

  .يعرف معنى للعدل بلد لافي 

  .وعلى طريق تقاطع الجامعة
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 تحترم التعليم.في بلد لا 

  .الله يا عائشة لأنصاركان هناك أطفال 

  .  أنصار الله الاطفال في جيوشهمدائما ما يوظ

  .هذا ي ضبك كثيرا كان

  يفتشون السيارات.

  الأشخاص.يفتشون 

  .يفتشون النوايا

  .يبحثون في الاعين

  .وفى الضمائر

  .طلقات كثيرم الافق أصوات تصاعدت في

 .صوت الرصاصوأنت من تخافين  منك.قريبة 

  .لا تخافين أنا بقربك

  .لكنك لم تكوني خائفة

  .لأول مرم في حياتك لم تكوني خائفة من صوت الرصاص

 .بالرطم من أنها بجوارك وعلى بعد أمتار منك

  ئفة .... كنت موجوعة.تكوني خالم 

  .متألمة

  .مجروحة

  .يتدفق الدم من ظهرك

 .وصدرك الحنون



   

 

  Page 18 

  .وعلى كتفيك الكريمتان

  .يا عائشة وجهيتطاير دمك في 

  .يوتسربت حياتك من بين أصابع

  .التقطت أخر أنفاسك بقربى

  الأنصار.أطفال 

 صعدوا معنا السيارم.

 مستشفى. أيالى  السائق الذهابمن  وهم يطلبونكنتي تموتين 

  .كل المستشفيات بعيدم

  .ذكرت أسمك في أذنيك الاف المرات حينها

  .أن لا تتركيني لكيقلت 

 .أن لا تخذليني

  .أن لا تخدعيني 

  .لحيامللحب واعرفتك محبة 

 .للشوق وال رام

  للسعادم والفرح.

  .للجمال

 عائشة.وخدعتينى يا 

  للأبد.صداها في أذناي حتى  سيترددوجهتي لوجهي صفع  ما 

  .لملمت ثيابك الملونة .أنهكك منازلة الموت

 .بسهولة هزيمتكأعلنت 
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  ورحلت. 

 لم يكن هناك أطباء في المستشفى 

  .لادهممع أو بالإفطار ءسعداكلهم كانوا 

  .والعشاء مع أمهاتهم

  .عشاءنا كان الموت .فطورنا كان الدم نحن. إلا

  .وصياح في ردهة المستشفى

  .لأجلك

  .وطفل من الانصار يصبح

  حرمة!!!وأنتم عاملين مشكلة علشان  يومياالحدود  الرجال فييموت المئات من  -

  .ويزداد الهرج والصراخ والبكاء

يحاولون  .بالكهرباءيضربونك  وحقن.أنابيب بيطعنوك  .ت المستشفىسارعون في ردهاممر ون يت

  .سد الفتحات

  .ودمائك ما زالت تسيل

  .وروحك ما تزال ترفرف

  .و حكاتك ما زالت ترن

  .هذه اللحظة فيالاطفال  تتداول في تجمعاتوحكاياتك 

  الأطباء.ويتكاثر 

  .الحيامتشتاق  الحيام لروح يحاولن إرجاع

  .عونولا يستطي

  .إيصال شرايينك المذبوحة. نويحاول
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  .رئتيك المثقوبة

  .كتفك المكسور

   .يجديولا شيء 

 الله. في حضرم أصبحتأنك عرفت من أول لحظة 

  .ابتسامة في وج  طفل زرعتروحا  يجازىأن الوحيد القادر على ذهبت الية لأن  

  .كان الجميع هناك

  .أخوتك وأخواتك

  .أصدقائك وصديقاتك

 حبيك وأطفالك ... م

  .الية الله أرادها لتذهبكل يريد عائشة ولكن 

  .الحيامتطردين  من جسدك كأنككنتي تطردين الدم 

  .واحدم مسامعك كلمةوكلهم يرددون على  جميعا.الناس تزورك 

  أنتى قوية.

  .يخدعتينولكنك مثلما 

  .خدعتي الجميع وبابتسامة ساخرم

 رحلتي.

  الأشجار.أصبح يزعق على  .ةعائش الخراب ياوطائر 

  .الت  حول  من على شاكلت 

  عصر الجنون.مدشنين  .ينعقون جميعا

  .يا عائشة حضرم الموتفي  أبكيوالكل مست رب أنى لا 
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 أنفاسي. هناك من يكتم 

 .يض ط على صدري بقوم الضخم.  وبحذائ

 .ي لق فمي الأظافر.وبكفة ذات 

  .يقول لي

 م لماذا تصرخ أنك في الجحي

  .الحزن حولك مستديم وأن سجن

 الايام.مواردها مع  الناس تقلصتوالحرب تزداد قوتها ... 

 بعضهم يريد بالنشاط.تحس  شاب .الحرب ترجع  الحرب.تمتصها ألسن   تسيل على الأرصفةالدماء 

 الحرب.وهل هناك من يحاكم  لون.جاهكم هم  .محاكمتها

الحرب لماذا استدعوها اساسا وقد كانت في  لماذا يحاكمونتاريخ الشعوب عبر الزمن كتبت  الحرب ف 

 ويرقص الموت.النار  الاجواء يزمجر في المواجهةقادرم على  طيرمرقدها، 

 وبعضها لا أعرف  تقترب مني ويجذبون يدي المتدلية. أعرفها.وجوم 

 بعضهم يقبل وجهي وأسمعهم. 

 عظم الله أجرك يا أستاذ نبيل.  -

 


